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  بسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ 
دْني اهدِني وسد اللهم  

  الطاقاتُ المُهدَرةُ 
  الحمدُ اللهِ رب العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ االلهِ، وعلى آلِه وصحبِه أجمعينَ.

ومِـن كمـالِ خلـقِ  ى،خلـق جميـعَ خلقِـه، وأعطـى كُـل شـيءٍ خلقَـه ثـُم هـد -عز وجل -فإن االلهَ  أما بعدُ؛
  االلهِ للإنسانِ أن جعل له عقلاً يعَِي به، وقدرةً وإرادةً لا تخرجُ هذه القدرةُ والإرادةُ عن إرادةِ الحي القيومِ.

 وعندَ إدراكِ نعمةِ االلهِ على العبـدِ؛ مـن إحسـانهِ لـه تصـويرَه، وإتمامِـه لـه فـي عقلِـه، وتقويمِـه لـه فـي ذاتـِه،
ويمٍ؛ فإنــه يــدركُ أن هــذه الــنـعَمَ لا بــد مــن شــكرِ االلهِ عليهــا، وإن مِــن شُــكرِ االلهِ عليهــا وخلقِــه فــي أحســنِ تقــ

  من الأقوالِ والأفعالِ والمَقاصِدِ. -سُبحانهَ وتعالَى-صرفَها فيما يرُضِيه 
ذا الضعفُ الواضحُ كنتُ أقولُ: لماذا ه  عندَما كنتُ أتَأملُ في واقعِ الأمُّةِ عمومًا، وفي واقعِنا خصوصًا؛

ـــةُ، أو الاقتصـــاديةُّ؟!  ـــةُ، أو الاجتماعيّ ـــةُ، أو الدعَويّ ـــةِ؛ ســـواءٌ السياســـيّةُ، أو العِلْميّ ُـــعِ مشـــاريعِ الأم فـــي جمي
فتَوصلتُ إلى أن الأمُّةَ لا ينَقُصُها أعـدادٌ بَشَـريةٌّ، ولا مـواردُ ماليـّةٌ، ولا مسـاحاتٌ أرضـيّةٌ، ولا عقـولٌ فكريـّةٌ، 

  إنما ينقصُها: استثمارُ الطاقاتِ، والمُحافَظةُ عليها.ولا إمكاناتٌ تكنولوجيّةٌ، 
ــةَ تعــيشُ أزمــةَ  ــةِ فــي هــذه الأيــامِ تــُدرِكُ بعــينِ البصــرِ والبصــيرةِ أن الأمُّ إنــكَ عنــدَما تنظــرُ فــي أحــوالِ الأمُّ

ــعوبِ، أو طاقــاتٍ مُهــدَرةٍ، وجهــودٍ مُبعثــَرةٍ، وفوضــويةٍّ عارمــةٍ، ســواءٌ ع ياســاتِ العليــا، أو الشلــى مســتوى الس
  الأفرادِ.

يـةِ، كيـفَ لا؟!  ا تمتلكُه من إمكاناتٍ لهو غايةٌ في الأهمالحديثَ عن طاقاتِ الأمُّةِ، وعم ـةُ إنُونحـنُ أم
، والبروزِ والحضارةِ. قِيمِ والرقدضجِ، والتالعلمِ والعملِ، والفقهِ والن  

ــةٌ متبوعــةٌ لا تابعــةٌ،أمُتنُــ ُاقةٌ للمعــالي،  ا هــي أمفــةٌ، ســبمــةٌ لا مُتخل مــا مُتقدــاقةَ، إن تُنــا لــيس موضــعُها السُأم
ــا حــل بالأمُــةِ الضــعفُ العــام، والتخلــي عــن بعــضِ ثوابتِهــا، وتمكــينُ الســفهاءِ مــن  موضـعُها المُقدّمــةُ؛ لكــنْ لم

  ضِ الثوابتِ؛ كان له الأثرُ السيئُ في تَخلفِ الأمُّةِ، وكثرةِ تَعثرهِا، وقِلّةِ نجاحِها.التسلطِ والعبثِ ببع
والمجـامعِ العلميـةِ،  الأصلُ فيه أن ينُاقَشَ في مراكزِ الدراساتِ والبحوثِ، -حقيقةً -إن هذا الموضوعَ 

  ثلَ هذا الأمرِ المُهِم، والخطيرِ أيضًا.والمُنتدَياتِ الثقافيةِ، وغيرهِا ممن يَستشعِرُ مِ 
لهـذا الأمـرِ المُهِـم الخطيـرِ، ليَِلتفِـتَ إليـه أهـلُ التخصـصِ  -لطيفـةٌ -ولعل هذه المقالةَ ما هي إلا إشـارةٌ 

ــاؤُه، وعــ ــم بن ــاءِ مــا تَ ــعَوا فــي بن يــةً قصــوى، ويَسْ ــوهُ أهم ــةِ والنظــرِ، ليُولُ ــرةِ، وأهــلُ المعرف لاجِ مــا ينبغــي والخب
  علاجُه.
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سأُسلطُ الضوءَ على الطاقاتِ المُهدَرةِ لدى الأفرادِ، من حيثُ أسـبابهُا  - القصيرةِ  -وفي هذه المقالةِ 
  ومُسبباتُها، وأُشارِكُ بعدَ ذلك في علاجِها بإشاراتٍ لطيفةٍ، وذلك ضِمنَ طرحِ الأسبابِ.

  أسبابُ هدرِ الطاقاتِ يعودُ إلى ما يلي:
  أولاً: ضعفُ التربيةِ:

فينـتجُ عنهـا سـلبياتٌ   إن ضعفَ التربيةِ التـي يتَلقاهـا الفـردُ، لَمِـن أعظـمِ الأسـبابِ التـي تـُؤثـرُ سـلبًا عليـه،
 كثيرةٌ، من أهمها: الهدرُ الواضحُ لطاقتِه التي ينبغي أن تُستثمَرَ فيما يعـودُ عليـه بـالنفعِ؛ لـذلك يجـبُ علينـا

ـــليمَ. ولعـــل مـــن البـــرامجِ  وجيـــهَ الســـةَ، وأســـاليبَنا فـــي تربيـــةِ الأفـــرادِ وتـــوجيهِهم التربويأن نرُاجِـــعَ مناهجَنـــا الت
فــي حــل مثــلِ هــذه الأزمــةِ مــا تبَنتــه مُؤسســةُ المُربــي فــي  -وبشــكلٍ جيــدٍ -الناضــجةِ الناجحــةِ التــي ســاهَمت 

ذي يهتم بتربيةِ النشءِ من الولادةِ إلى ما بعدَ الجامعةِ، والاهتمامُ بجميعِ النواحي ال » نَمَاء«إصدارهِا كتابَ 
مُ منهجًا مدروسًـا لبنـاءِ ا فيُقد ،ربويعفِ التةِ لمُعالَجةِ هذا الضلوكيةِ والسفسيةِ والنةِ والعلميربويةِ التخصـيلش

  المسلمةِ.
  ضعيفةُ:ثانيًا: البيئةُ ال

ــةً، لا تنفــعُ نفسَــها، ولا تنفــعُ مُجتمَعَهــا، مُخرَجــاتٍ ضــعيفةً هش ــةَ لا تُخــرِجُ إلا ــعيفةَ الهش ــةَ الض  إن البيئ
ــةِ لحفــظِ الطاقــاتِ وتوجيهِهــا  لهــوبالبيئــاتِ الناضــجةِ والناجحــةِ  الاهتمــامَ فــإن ولــذلك  مــن الأســبابِ المُهم

ــليمَ، لــ وجيــهَ الســةِ، والبيئــةِ العاملــةِ فيُجــالِسَ أهلَهــا، ويُخــالِطَ التذلك علــى الفــردِ أن ينظــرَ إلــى البيئــةِ العلمي
  أفرادَها لكي يرتقيَ بذاتهِ، وينجحَ في توظيفِ طاقاتهِ.

  ثالثاً: سوءُ القصدِ:
بــل إن حياتــَه كُلهــا  إن ســوءَ القصــدِ مــن أعظــمِ الأســبابِ المُذهِبــةِ لبركــةِ العمــرِ، والمُهــدِرةِ لجهــدِ العبــدِ،

تضيعُ هدراً، ولذلك كان السلفُ يحرصون أشـد الحـرصِ علـى نيِـاتِهم، وخلـوصِ أعمـالِهم اللهِ تعـالى، فآتـت 
جهــودُهم ثمارهَــا، وبلــغ ســعيُهم تمــامَ بنُيانــِه، وحَسُــن فــي النــاسِ ذِكــرُهم، وكَثــُرت بركــةُ علمِهــم؛ ولــذلك مَــن 

رحمـه االلهُ -ومَن ساءت نيتُه حُرمِ الوصولَ ولو وصـل. ورد عـن الحسـنِ البصـري حَسُنت نيتُه بلغ مقصدَه، 
ـه، فـإن كـان اللهِ أمضـاه، وإن كـان لغيـرهِ تـَأخرَ)، فتأمـلْ جيـدًا  -تعالى أنه قال: (رحَِم االلهُ عبدًا وقف عنـدَ هَم

  في هذا الفقهِ العميقِ من هذا الإمامِ المُسددِ.
 وجيهِ:رابعًا: ضعفُ الت  

ــهٍ ضــعيفٍ، ــه يبُتلَــى بمُوجفكيــرِ، لكنكِ والتحــرلا  أحيانــًا يكــونُ عنــدَ الفــردِ طاقــةٌ، ويملــكُ قــدرةً علــى الت
يملكُ الأهليةَ في توجيهِ ذاتهِ أصلاً، ثمُ يتَسلطُ على مَن تحتَ يدِه بالتوجيهِ، فيُؤثـرُ ذلك سـلبًا علـى الفـردِ؛ 
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ذلك النجـاحَ المرجـو منـه، أو يكـونُ لـه إنتاجيـةٌ لكنهـا ضـعيفةٌ ليسـت علـى مـا وهبـه االلهُ مـن  مما يفُقِدُه بعدَ 
ـهَ والمُربـيَ علـى  يقـيسَ ذلـك المُوج ـاجحِ، ثـُمـي النعلى الفردِ أن يـدرسَ صـفاتِ المُرب عمِ؛ وبناءً عليه فإنالن

ـهُ مُناسِـبٌ، أو يحتـاجُ إلـى توجيـهِ تلك الصفاتِ، ومِن خلالِ التأملِ يظهرُ  ـي أو المُوجا هل هـذا المُربله جلي
  غيرهِ، ونصيحةِ سواه؟

  خامسًا: قِلّةُ الخبرةِ:
ولـذلك فينبغـي  إن قِلّةَ الخبرةِ مما يفُوتُ على الإنسانِ كثيـرًا مـن الفُـرَصِ، ويـُؤخرُ كثيـرًا مـن النجاحـاتِ،

ــرُ مــن أهــم  للفــردِ أن يهــتم بــالخبراتِ  ــابقةِ يعُتبـَ الاســتفادةَ مــن الخبــراتِ الس مجــالٍ. إن ــابقةِ لــه فــي أي الس
مِ عليـه، فيـُوفـرُ الكثيـرَ مـن الجهـدِ والوقـتِ،  فُ على أدواتِ العملِ لـدى المُتقـدعرماتِ العملِ، حيثُ التمُقو

 جاحِ المُستمِرريعِ، والنطويرِ السويساعدُ في الت.  
  سادسًا: جَلْدُ الذاتِ، واحتقارُ النفسِ:

كمـا أن الغـرورَ والعُجْـبَ منهـي عنـه أيضًـا،   إن جَلْدَ الذاتِ، واحتقارَ الشـخصِ لنفسِـه منهـي عنـه شـرعًا،
لـدِ الفـردِ وليس هذا موطنَ تحريرِ هذه المسألةِ، لكنْ نريدُ أن نقُررَ أن كثيرًا من الطاقاتِ أُهـدِرت بسـببِ ج

لذاتهِ، واحتقارهِ لنفسِه، فكم نسمعُ من عباراتٍ فيهـا سَـب ونقـدٌ لاذعٌ مـن بعـضِ الأشـخاصِ لـذواتِهم، وقـد 
  ينُكِرون فضلَ االلهِ عليهم، ونعِمَه الوافرةَ لديهم!

محمــودٌ، وهــو  نحــنُ يجــبُ أن نفُــرقَ بــينَ جلــدِ الــذاتِ، ونقــدِ وتقــويمِ الــذاتِ. فــالأولُ مــذمومٌ، والثــاني
  الذي نريدُ.

أنه لا يوُجَدُ إنسانٌ خلقه االلهُ لا يُحسِنُ شيئًا، بل كُل إنسانٍ علـى هـذه  وهنا أريدُ أن أقُررَ حقيقةً، وهي:
 ــأَ لـه مــن الأسـبابِ مــا يجعلـُه يحســنُ شـيئًا مــن الأشـياءِ، لكــنالبسـيطةِ قـد خلقــه االلهُ فـي أَحسَــنِ تقـويمٍ، وهي

 ره!بعضَ النا بجهلِه، أو بعدمِ رضاه بما قضاه االلهُ وقداسِ قد يجحدُ نعمةَ االلهِ عليه، إم  
ومما يجعلُ الفردَ يحتقرُ ذاتَه: أنه قد يرى غيرَه ممن أنعَم االلهُ عليهم بنعمٍ أكثـرَ منـه، ويسـر لهـم أسـباباً 

ــرْ لــه، فيحملــُه الخَــوَرُ والعجــزُ والضــعفُ والجُــبنُ  علــى الاعتــراضِ علــى قضــاءِ االلهِ وقــدرهِ! فيــنعكسُ  لــم تتَيس
ــلُ المســلمُ قــولَ االلهِ تعــالى:  ــةِ. ولــذلك فحــينَ يتأميذلــك عليــه بــأن يتــركَ العمــلَ بالكُل{ىسَــعْيَكُمْ لَشَــت إِن} 

)، ٤٦٦٦[أخرجه البخاري ( »لِقَ لَهُ اعْمَلُوا فَكُل مُيَسرٌ لِمَا خُ « :-صلى االلهُ عليه وسلم-، وقولَ النبي ]٤[الليل: 

ــنعمِ ليشــكرَ االلهَ )]٢٦٤٧ومســلمٌ ( ؛ يــُوقِنُ أنــه يجــبُ عليــه أن يعمــلَ، وأن يَســتغِل مــا أنعَــم االلهُ بــه عليــه مــن ال
  عليها.
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 بــيمــه النــذي علم-ولــذلك مــن دعــاءِ القنــوتِ الى االلهُ عليــه وســلصــل-  رضــي االلهُ -للحســنِ بــنِ علــي 
)، وابــنُ الجــارودِ فــي ١٣٤(ص» قيــامِ الليــلِ «، وابــنُ نصــرٍ فــي ١/١٩٩[أخرجــه أحمــدُ  »وبــَارِكْ لنََــا فِيمَــا أَعطيَْــتَ «: -عنهمــا

ــننِ «)، والبيهقــي فــي ١٤٢(ص» المُنتقَــى« فــي ٢/٢١٠» الس برانــيإنســانٍ أعطــاه االلهُ عطــاءً ]١/١٣٠» الكبيــرِ «، والط ؛ فكُــل
   أن يبُارِكَ له فيه.فعليه أن يدعوَ االلهَ 

وهو يَـرُد على عبدِ االلهِ بنِ عبدِ العزيزِ  -تَـعَالى رحمه االلهُ  -وهنا أنَقُلُ كلمةً نفيسةً للإمامِ مالكِ بنِ أنسٍ 
ــم  االلهَ قس ــه: (إن ــكٌ رحمــةُ االلهِ علي ــه علــى الانفــرادِ، قــال الإمــامُ مال ــه يحض ــدِ حينَمــا كتــب إلي العُمَــري العاب

ــم الأرزاقَ؛ فــرُب رجــلٍ فــُتِح لــه فــي الصــلاةِ ولــم يفُــتَحْ لــه فــي الصــومِ، وآخَــرَ فــُتِح لــه فــي الأعمــا لَ كمــا قس
، وقــد  ــومِ، وآخَــرَ فــُتِح لــه فــي الجهــادِ. فنشــرُ العلــمِ مــن أفضــلِ أعمــالِ البِــر ــدقةِ ولــم يفُــتَحْ لــه فــي الصالص

) رضيتُ بما فتُِح لي فيه، وما أَظُن ما أنا ف سِـيَر [«يه بدونِ ما أنتَ فيه، وأرجو أن يكونَ كِلاَناَ على خيـرٍ وبـِر

  .]٨/١١٤» أعلامِ النبلاءِ 
  سابعًا: الاعتمادُ على الذاتِ:

ــبَق؛  ــنعِمِ وهــذا عكــسُ مــا سَ ــركَ الاعتمــادِ علــى المُ ــذاتِ، وت فــإن الغــرورَ بالقــدراتِ، والاعتمــادَ علــى ال
  وصدق مَن قال: لهلاكِ، وهدرِ الطاقاتِ.هو أولُ طريقِ ا سبحانه =

  إِذَا لم يَكُنْ عَوْنٌ مِنَ االلهِ للِْفَتَى ... فـَأَولُ مَا يَجنِي عَلَيْهِ اجْتِهادُهُ 
ولذلك فمتى اعتمد الفـردُ علـى ذاتـِه؛ خانتـه ذاتـُه وهـو فـي أحـوجِ الأوقـاتِ لهـا، ومَـن اعتمـد علـى االلهِ؛ 

أحرجِ الأوقاتِ. فعلى كُل فردٍ مُسـلمٍ أن يُكثـِرَ مِـن دعـاءِ االلهِ بـالتوفيقِ والتسـديدِ، يسر االلهُ أمرَه، وأعانه في 
والعــونِ والتأييــدِ؛ فــإن االلهَ تعــالى إذا رأى مِــن عبــدِه التــذللَ لــه، والاعتــرافَ بــالعجزِ والتقصــيرِ، والرغبــةَ فيمــا 

  ه.عندَه؛ أعطاه فوقَ سُؤلِه، وبلغه غايةَ مُنا
إن تلــك الأعمــالَ، والبــرامجَ، والمشــاريعَ التــي يقــومُ بــه الأفــرادُ، مــا هــي إلا فــتحٌ مــن االلهِ تعــالى للعبــدِ، 
فمتى ظن العبدُ أنها من جهدِه وتخطيطِه؛ أمسَك االلهُ نعِمَه، وحرَم العبـدَ البركـةَ والتوفيـقَ، ولـذلك يقـولُ االلهُ 

ــزُ {مَــا يَـفْــتَحِ االلهُ للِنــتعــالى:  اسِ مِــن رحْمَــةٍ فَــلاَ مُمْسِــكَ لَهَــا وَمَــا يمُْسِــكْ فَــلاَ مُرْسِــلَ لــَهُ مِــن بَـعْــدِهِ وَهُــوَ الْعَزيِ
  .]٢[فاطر:  الْحَكِيمُ}

  ثامنًا: التخطيطُ السيئُ:
ــةٍ واضــحةٍ، ولا أهــدافٍ  ــيئَ هــو التخطــيطُ الــذي يقــومُ علــى عــدمِ وجــودِ رُؤي خطــيطَ السالت دةٍ،إنمُحــد 

  فيكونُ مخبطاً مُتخبطاً بينَ المناهجِ والأعمالِ، فيضيعُ عمرُه، وتذهبُ طاقتُه هدراً!
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إن الرؤيةَ هي أولُ شيءٍ يجبُ على الفردِ تحديدُه، أي: ماذا أريـدُ فـي النهايـةِ؟ ومـا الغايـةُ التـي أريـدُ أن 
  أَصِلَ إليها؟

  فالرؤيةُ تجعلُ الفردَ يرى غايتَه، ثمُ يصيغُ بعدَ ذلك أهدافَه للوصولِ إلى غايتِه.
إن عـدمَ وجــودِ الرؤيـةِ الواضــحةِ للفـردِ العامــلِ لا يمُكِـنُ بحــالٍ أن يصـلَ إلــى مـا يريــدُ، ولـذلك ينبغــي أن 

دُ أهدافـَه التـي ستُوصِـلُه إلـى غايتـِه يرُكزَ كثيـرًا علـى الرؤيـةِ الواضـحةِ، فـإذا حـدد رؤيتـَه؛ فإنـه ب عـدَ ذلـك يُحـد
  التي حددها في رؤيتِه، فيكونُ بذلك مُنتِجًا إيجابيا في حياتهِ.

  تاسعًا: التخذيلُ المَقِيتُ، والتحطيمُ المذمومُ:
بعـضِ النـاسِ لهـذا وكـم صُـد كثيـرٌ عـن كثيـرٍ مـن البـرامجِ الفاعلـةِ بسـببِ مُمارَسـةِ كم أُهدِرت من طاقـةٍ؟ 

  الأسلوبِ الرديءِ؛ أَلاَ وهو أسلوبُ تحطيمِ الغَيرِ، والنقدِ المُحطمِ!!
تاه االلهُ معرفةَ علمٍ من العلومِ: (عندَما وفـقَنـي االلهُ لهـذا العلـمِ، وأخـذتُ أُعلـمُ آيقولُ أحدُهم، وهو ممن 

ولُ: "فـلانٌ أصـبَح مـن أهـلِ هـذا العلـمِ؟! الأفضـلُ لـه أن يقـ -وهـو ممـن يكبرُنـي سِـنا-كان بعضُـهم   ،الناسَ 
يستريحَ ويرُيِحَ؛ فهو لا يَصلُحُ لشيءٍ"). يقولُ صـاحبنُا: (فوَقَعـت فـي نفسِـي موقعًـا عظيمًـا، لكـنْ مِـن رحمـةِ 

تُ بـااللهِ وواصـلتُ فيمـا أنني لم ألَتفِتْ لهذا التحطيمِ المُباشِرِ، وهذا النقدِ المُثبطِ، فاستعن -عز وجل -االلهِ 
بدأتُ به، وكان كلامُه ذلك دافعًا لي للثباتِ والازديادِ من هذا العلمِ، حتى وفـقَني االلهُ لبلوغِ ما بلغتُ فيـه، 

ةٍ يسيرةٍ إذ بصاحبي الذي   صـلُ كانَ وبعدَ مُدنـي لا أصـلحُ لشـيءٍ، يتويريـدُ بـيينالُ من قـدراتي، ويقـول: إن ،
مما أعطاني االلهُ من هذا العلمِ، فأجبتُه، ثمُ قلتُ في نفسي: سبحانَ االلهِ! لو أنني سمعتُ كلامَه  أن يستفيدَ 

ليِنَ  أنُموذَجٌ واضحٌ الصورةُ وانجرفتُ وراءَ قولِه؛ لَفاتنَِي خيرٌ كثيرٌ). فهذه  لكثيرٍ من المُخذ.  
ــدُ إلا فــن التحطــيمِ، و  ــالآخرينَ إن بعــضَ النــاسِ لا يُجِي ــا يجــبُ علــى المســلمِ أن لا  !الاســتخفافَ ب وهن

{ياَ أيَـهَا الـذِينَ  يسخرَ من أحدٍ بقولٍ أو فعلٍ أو غمزٍ أو لمزٍ، بل يقفُ دائمًا عندَ قولِ الحق تبارَك وتعالى:
 هُمْ وَلاَ نِسَاء م رًا مِنـْ هُن وَلاَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَومٌ من قَـوْمٍ عَسَى أَن يَكُونوُا خَيـْ ـرًا مِـنـْ ن نسَاء عَسَى أَن يَكُن خَيـْ

ـــبْ فأَُ  ـــن لـــمْ يَـتُ ـــانِ وَمَ يمَ ـــدَ الإِْ ـــوقُ بَـعْ ـــمُ الْفُسُ ـــئْسَ الاِسْ ـــابِ بِ ـــابَـزُوا باِلأْلَْقَ نَ ـــكُمْ وَلاَ تَـ ـــزُوا أنَفُسَ لْمِ ـــكَ هُـــمُ تَـ وْلئَِ
  .]١١[الحجرات:  الظالِمُونَ}

فهم يُخذلون ويُحطمون أهلَ الإسلامِ،  لتخذيلَ من أعظمِ صفاتِ المُنافِقينَ،أخي المُبارَكَ .. لتَِعلمْ أن ا
ــرُهم خــوراً وتخــذيلاً لغيــرهِم، ولــذلك هــم أفشــلُ النــاسِ، وأكــذبُ النــاسِ!!  ــرُ النــاسِ شــكايةً، وأكث فهــم أكث

  ويريدون من جميعِ الناسِ أن يكونوا مِثلَهم.
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إذا سَمِعتَ مِثلَ هذه العباراتِ المُحطمةِ، ولاحظتَ التحطيمَ المقيـتَ؛ فـلا  ردٍ:وهنا أُوجهُ رسالةً لكُل ف
تلَتفِتْ لمثلِ هذه الأقاويلِ المُثبطةِ، وهذه الأساليبِ المُحطمةِ، بل عليكَ أن تمشيَ واثقَ الخُطى، مُستعِينًا 

فبشيءٍ من الصبرِ واليقينِ، والبذلِ  .، وستبلغُ مُناك، مُتوكلاً عليه؛ فإنكَ ستصلُ إلى غايتِكبربكَ جَل وعلا
  والتضحيةِ، يدُرِكُ المرءُ مُرادَه، ويُحققُ مُبتغاه.

  وهناك تَذكرْ عبارتينِ واجعَلْهُما أمامَ عينيكَ:
  (رِضَا الناسِ غايةٌ لا تُدرَكُ)؛ فلا تَحرِصْ عليه. الأولى:
  تَ هَما)، فراقِبِ االلهَ تعالى.(مَن راقَب الناسَ؛ ما الثانيةُ:

  عاشرًا: استعجالُ النتائجِ:
ــا يهــدرُ كثيــرًا مــن الطاقــاتِ، ويفســدُ كثيــرًا مــن البــرامجِ، ويعُطــلُ كثيــرًا مــن الأعمــالِ: اســتعجالُ  مم إن

ــريعةَ والعاجلــةَ فــي تحقيــقِ الأمــورِ بأنواعِهــا لا يكــونُ فــي  النتـائجِ. تــائجَ السالن ؛ بــل إن قــديرِ الإلهــيغالــبِ الت
نيا مرحلـةٌ تحتـاجُ إلـى تـَدرجٍ، ولهـذا كـان الشـارعُ الحكـيمُ لا ينظـرُ  الحيـاةَ الـد علـى أن يـدل قديرُ الكـونيالت

  فقطْ إلى ما يمكنُ أن يعملَه الإنسانُ الآنَ، وإنما ما يستقيمُ عليه ويعملُه باستمرارٍ.
التشـريعِ والطلـبِ، نـرى التـوازنَ بـينَ العمـلِ الحاضـرِ والاسـتمراريةِ عليـه، ويـدل وحينَ ننظرُ في جوانـبِ 

 بـيالن م-لذلك ما جاء من حديثِ عائشةَ رضي االلهُ عنهـا: (أنى االلهُ عليـه وسـلدخـل عليهـا وعنـدَها  -صـل
مَهْ، عَلـَيْكُمْ بِمَـا «:-صلى االلهُ عليه وسلم-. قال قالتْ: فُلانةَُ. تَذكُرُ مِن صَلاتِها »مَنْ هَذِهِ؟«امرأةٌ، فقال: 

ــل االلهُ حَتــى تَمَلــوا ــونَ؛ فَـوَاللــهِ لا يَمَ ــهِ مــا دا»تُطِيقُ ينِ إلي الــد ــهِ صَــاحِبُهُ) وَ ، وكــان أَحَــب [أخرجــه البخــاري مَ علي

)٤٣[(.  
ـــرِ  هـــذا الحـــديثِ فـــي فنجـــدُ  ـــادةِ لا وغي ـــد مـــن الاقتصـــادِ فـــي فعلِهـــا وعـــدمِ ه أنـــه حتـــى فـــي أمـــورِ العب ب

الاستعجالِ، حتى لا يحدثَ الانقطاعُ، وتركُ الاستمراريةِ مصـيرُها، فعلـى الفـردِ عـدمُ اسـتعجالِ النتـائجِ وإن 
لِ طال الزمنُ، فعليه بالمثابرةِ على العملِ، والاستعانةِ على وعثاءِ الطريقِ بطولِ الصبرِ، وحسنِ التأسي برسو 

 ؛ فإنه طريـقُ النجـاحِ، يقـولُ االلهُ تعـالى:-سبحانه-، وصدقِ الاعتمادِ على االلهِ -صلى االلهُ عليه وسلم-االله 
 هُ مَن يَـتااللهَ لاَ {إِن ٩٠[يوسف:  يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} قِ وَيِصْبِرْ فإَِن[.  

  حَادِيَ عَشَرَ: الفوضويةُ في الوقتِ:
ولــن  ي لا يرُتــبُ وقتـَه حســبَ الأولويـاتِ؛ فإنــه سيضـيعُ بــينَ كثـرةِ المشــاغلِ، وتـداخلِ المواعيــدِ،إن الـذ

ــاتِ دونَ القــدرةِ علــى  بُ فــي تــراكمِ الأعمــالِ والواجبــاتِ والمهمةُ فــي الوقــتِ تتَســبينُجِــزَ شــيئًا. فالفوضــوي
نفسيا يؤُدي إلى تأثرِ نشاطِ الفردِ، ويحملـُه بعـدَ ذلـك علـى  إنجازهِا في الزمنِ المُفترَضِ، وهذا يُشكلُ عبئًا
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تركِ العملِ، ولذلك فإن ترتيبَ الوقتِ وتنظيمَه حسبَ الأولوياتِ الهامةِ، ثمُ المُهِمةِ ثمُ مـا بعـدَها، وإعطـاءَ  
  كُل ذي حَق حقه = مما يساعدُ على الإنتاجيةِ، ونجاحِ العملِ.

  يَ عشرَ: عدمُ الإفادةِ من الأخطاءِ السابقةِ:ثان
إن كثيـرًا مــن المواقـفِ التــي تُهـدَرُ فيهــا الطاقـاتُ هــي أخطــاءٌ مُتكـررةٌ، ولــو تأمـلَ العامــلُ فـي أخطــاءِ مَــن 

 رِ الخطـأِ، وهـدرِ الطذلـك مـدعاةٌ لتكـر لا ينتفعُ مـن أخطائـِه، فـإن ُاقـةِ، وضـياعِ سَبَقه، أو في أخطائهِ هو، ثم
يقولُ:  -صلى االلهُ عليه وسلم- النبي فإن الوقتِ، فعلى الفردِ أن يفُيدَ من أخطائهِ، وأن لا يُكررهَا، ولذلك 

 ) مـن حـديثِ أبـي هُرَيـرةَ رضـي االلهُ ٢٩٩٨)، ومسـلمٌ (٥٧٨٢[أخرجـه البخـاري (» لا يلُدغَُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِـدٍ مَـرتَـيْنِ «

  .عنه]
  ثالثَ عشرَ: العجزُ والكسلُ:

إن كثيــرًا مــن النــاسِ قــد تتــوفـرُ لهــم جميــعُ الوســائلِ المُعِينــةِ لأن يســتثمروا طاقــاتِهم، ويُحققــوا رغبــاتِهم، 
 بـيى االلهُ عليـه -لكن يَحجُزُهم عن استثمارِ طاقاتِهم وقدراتِهم العجزُ والكسلُ، ولـذلك اسـتعاذ منـه النصـل

 ي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْـزِ وَالْكَسَـلِ «لخطورته فقال:  -موسلإِن هُمالل« ) ٢٧٠٦)، ومسـلمٌ (٢٦٦٨[أخرجـه البخـاري (

  .عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي االلهُ عنه]
 رحمـه-ولـذلك يقـولُ الإمـامُ ابـنُ القـيمِ  إن العجزَ والكسلَ قد صَدا كثيرًا من الناسِ عن معـالي الأمـورِ،

  .]٢/٢٣٤» بدائع الفوائد[«: (مَن نام على فراشِ الكسلِ؛ أصبَح مُلقًى بوادي الأسفِ) -الىعَ االلهُ ت ـَ
  رابعَ عشرَ: ضَعْفُ الهَم والهِمّةِ:

ودُنُـوهـا وسُــفْلَها يفُـوتُ علـى الفــردِ مصـالحَ عُليـا، ويُضـيعُ طاقتَــه، ويفُسِـدُ عليـه حياتــَه،  إن ضـعفَ الهمّـةِ 
تُــكَ؛ فــإني لــم أَرَ أَقعَــدَ -رضــي االلهُ عنــه-لُ أميــرُ المــؤمنينَ عمــرُ بــنُ الخطــابِ ولــذلك يقــو  هِم لا تَصْــغُرَن) :

  ، ويقولُ المُتنبي:)]١٠٨للأصفهاني (ص» مُحاضَرات الأدباء[«بالرجلِ من سقوطِ هِمتِه) 
  ريِنَ عَلَى التمامِ وَلَمْ أَرَ فِي عِيُوبِ الناسِ عَيْبًا ... كَنـَقْصِ الْقَادِ 

ــةُ  نيئ فــوسُ الدــةً، والن ــريفةَ لا ترضــى مــن الأشــياءِ إلا بأعلاهــا، وأفضــلِها، وأحمــدِها عاقب فــوسَ الشالن إن
، فتكونُ كالذبابِ الذي لا يقعُ إلا على القذرِ! نِيترضى من الأشياءِ بالد  

  خامسَ عشرَ: تضييعُ الفُرَصِ:
بل قد يحرمُه من خيرٍ عظـيمٍ، ويكـونُ سـببًا  لفرصِ وعدمَ انتهازهِا يؤُخرُ الفردَ تأخيرًا عظيمًا،إن تضييعَ ا

  لهدرِ طاقتِه. وتضييعُ الفرصِ هذا يعودُ إلى أمرينِ:



  الطاقاتُ المُهدَرةُ 

 

٨ 

 

هـا، فلذلك تمر عليه الفرصةُ فلا ينتبهُ ل الأولُ: عدمُ التصورِ الواضحِ لما يريدُ الفردُ أن يقومَ به ويعملَه،
  ولا يشعرُ بأنها فرصةٌ ثمينةٌ إلا بعدَ ذهابِها!

فكــم ضــيع الكســلُ علــى كثيــرٍ مــن الأفــرادِ الفــرصَ الثمينــةَ، فيحملُــه كســلُه علــى تــركِ  الثــاني: الكســلُ؛
 ا يعرضُ له، ولذلك يقـولُ ابـنُ الجـوزيرحمـه االلهُ تعـالى-العملِ، وعدمِ الاستفادةِ مم- ـاكَ والتسـويفَ؛ : (إي

  .)]١٩٣(ص» صيد الخاطر[«فإنه أكبرُ جنودِ إبليسَ) 
وهنا أذكرُ مثالاً فيه انتهازٌ للفرصِ، فكانت نتيجةُ ذلك التصرفِ هو الفوزَ لهذا المُستغِل لهذه الفرصـةِ 

عـــةُ بـــنُ كعـــبٍ ، والمُنتهِـــزُ لهـــا هـــو ربي-صـــلى االلهُ عليـــه وســـلم-فـــوزاً عظيمًـــا، إن الفرصـــةَ كانـــت مـــن النبـــي 
 رضي االلهُ عنه-الأسلمي-.  

ــه-يقــولُ ربيعــةُ  ــتُ مــعَ رســولِ االلهِ -رضــي االلهُ عن ــتُ أبَيِ ــه وســلم-: كُن ــهُ بِوَضُــوئهِِ -صــلى االلهُ علي ، فأتَيَتُ
ـرَ ذَلـِكَ؟«. فقُلـتُ: أَسـألَُكَ مُرافَقتـَكَ فـي الجَنـةِ. قـال: »سَلْ «وحَاجَتِهِ، فقالَ لي:  : هُـوَ ذَاكَ. . قلُـتُ »أَوَغَيـْ

  .)]٤٨٩)، ومسلمٌ (٤٤١٨[أخرجه البخاري ( »فأََعِني عَلَى نَـفْسِكَ بِكَثـْرَةِ السجُودِ «قال: 
اسـتغل واسـتثمر هـذه الفرصـةَ، فكانـت ثمـرةُ اسـتثمارِ هـذه الفرصـةِ الفـوزَ  -رضـي االلهُ عنـه-فهذا ربيعةُ 

 بيةُ فقط بل مُرافَقةُ النةِ، وليس الجنم- بالجنى االلهُ عليه وسلفيها! -صل  
ــه، وإن ذكــرَ الأســبابِ والعــلاجِ كــان علــى  وبعــدُ؛ ــةِ كمــا أســلفتُ فــي أولِ فــإن هــذا الموضــوعَ مُهِــم للغاي

عجــلٍ، وإلا فكُــل واحــدٍ مــن هــذه الأســبابِ يحتــاجُ إلــى طــرحٍ مُســتقِل وبحــثٍ مُطــولٍ، لكــن كــان المقصــودُ 
  ، ويكفي من القلادةِ ما أحاط بالعنقِ.الإشارةَ لا الإطالةَ 

ــا .. ــرٍ: وختامً ــلٍ، وعظــةٍ وتَفك رٍ وتأمــدب ــةِ وقفــةَ تَ ــفَ مــعَ هــذه الآي ــا  مــا أجمــلَ أن نقَِ ــوا مَ عَلُ ــمْ فَـ ــوْ أنَـهُ {وَلَ
نـَاهُم مـن لدُنــا أَ  ثْبِيتـًا وَإِذًا لآَتَـيـْ رًا لَهُمْ وَأَشَـد تَـ نَاهُمْ صِـرَاطاً مُسْـتَقِيمًا}يوُعَظوُنَ بِهِ لَكَانَ خَيـْ  جْـرًا عَظِيمًـا وَلَهَـدَيْـ

  .]٦٩-٦٦[النساء: 
أسألُ االلهَ أن يوُفـقَنا لطاعتِه، وأن يعُِينَنا على مرضاتهِ، وأن يعُلقَ قلوبنَا به، وأن لا يَكِلَنا إلى أنفسِنا طرفةَ 

  رب العالمينَ. عينٍ ولا أقل من ذلك؛ إن ربي سميعٌ مُجِيبٌ، والحمدُ اللهِ 

  كتبه
  ده ومولاهسي  إلى عفوِ  الفقيرُ 

  جَبْعانَ  آلِ  ظافرُ بنُ حسنٍ  د.
www.aljebaan.com  

  هـ٥/٨/١٤٣١ سبتال


